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Abstract  

The cinema was able to achieve a very large audience in a very short time and after 

the advent of this art, the writers were able to enrich their literary texts and hence the 

poets embodied the modern poetic vision free of complexity and entanglement, 

according to the art of cinema and among these expressive means is the decoupage 

is one of the key elements that influenced the current poem to remove dust from the 

poetic vision and expansion, and this is achieved by the influence of cinematic style 

on poets thought and imagination, and this phenomenon often comes involuntarily. 

And decoupage refers to the cutting of the last stage of the scenario, which is 

directed and it includes lighting mapping, shot sizes, length, and camera movements, 

and this is what we find in the poem "Qayrun... a place in memory" of the poet 

Mamdouh Adwan, as he was able to build his poem in accordance with the art 

cutting by the director. This study came in accordance with the descriptive-

analytical method which applied the decoupage method to this poem starting from 

the lighting to show the place where the poet lives, the village of "Kiron" and the 

sizes of shots taken by the poetic camera from the place as well as the image and 

motion related to the poetic camera and sound effects and this study has reached the 

most important results; that the poem "Kiron .. place in memory" appeared in the 

cinematic language, which is subject to the style of decoupage and it builds 

animated images in the recipient's mind through various sizes and poetic camera 

movements, and in this work, the poetic text of the poem diverged from the static 

and static image towards the movement and the delicate imagination. 
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 أسلوب الديكوباج في قصيدة "قيرون.. مكان في الذاكرة" لممدوح عدوان

 2بلاوي رسول ،2پورعابد جواد محمد ،8زينب دريانورد
 رانيإ، ج فارس، بوشهرية وآدابها بجامعة خليتوراه في اللغة العربكطالبة د .1

 رانيإ، ، بوشهرج فارسيبجامعة خلة وآدابها يشارك في قسم اللغة العربمأستاذ  .2

 (30/39/9930: القبول تاريخ ؛ 31/90/9930: الاستلام تاريخ)

 الملخصّ

 هيّأَا ،كمجداً فترة وجيزة خلال  ة كبيرةيق قاعدة جماهيراستطاعت السينما أن تحقّإثر ظهور فن  "الديكوباج "

قام الشعراء بتجسيد الرؤية  ذا المنطلق،هومن  .ئحهمما تجود به قرا واثرللأدباء لي فرصةهذا الفن ظهور 

الديكوباج "ومن بين هذه الوسائل التعبيريّة يُعدّ ،  وفقاً لفن السينما الشعريّة الحديثة الخالية من التعقيد والتشابك

ويتحقق ذلك من  .زالة الغبار عن الرؤية الشعريّة وتوسّعهالإ المعاصرالشعر في العناصر الأساسيّة التي أثّرت  من"

يقُصد وتي هذه الظاهرة بصورة لا إرادية. فكر الشعراء وخيالهم وغالباً ما تأفي تأثير أسلوب الفن السينمائي 

 الإضاءة ويشتمل على تعيينوالذي يشرف عليه المخرج السيناريو المرحلة الأخيرة من ق ببالديكوباج التقطيع المتعلّ

وهذا ما نجده في قصيدة "قيرون.. مكان في الذاكرة" للشاعر ات الكاميرا الزمني وحركوطولها أحجام اللقطات و

لمنهج على اهذه الدراسة  اعتمدت المخرج. لدىقصيدته وفقاً للتقطيع الفني  أن يبنيممدوح عدوان إذ استطاع 

المسمىّ شاعر ال ظهار مكان عيشلإبدءاً من الإضاءة القصيدة أسلوب الديكوباج على  الذي طبّقالتحليلي –الوصفي 

قة الصورة والحركة المتعلّ إضافة علىالكاميرا الشعرية من المكان  الملتقطة عبروأحجام اللقطات ا ،"قرية "قيرون" بـ

قصيدة "قيرون.. مكان في  أنّها؛ تائج أهمّإلى نلت هذه الدراسة  توصّ .رات الصوتيّةوالمؤثّ يةبالكاميرا الشعر

ي السينمائية التي تخضع إلى أسلوب الديكوباج وتقوم ببناء صُور متحركة في ذهن المتلقّالذاكرة" ظهرت فيها اللغة 

تباعد النص الشعري  وهكذا وحركات الكاميرا الشعريّة وذلك من خلال اللقطات الشعرية المختلفة الأحجام

 ن الصورة الجامدة والثابتة نحو الحركة والتصوير الخيالي الدقيق.عللقصيدة 

  لرئيسةالكلمات ا

 .ممدوح عدوان الشعر، السينما، الكاميرا الشعرية، الديكوباج،
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 المقدمة

اشـتمل   يميـل إلى الأجنـاس الأدبيـّة فقـ  بـل      الخطـاب الشـعري   لم يَعـُد خلال الفتـرة الأخـيرة   

ما الأسـلوب السـردي   ا بالأسلوب البصري ولا سيّالوصول إليها إلّيمكننا  على عناصر أخرى لا

اقتربـت أفكـار الشـعراء المعاصـرين     . وهو المـواد الأدبيـّة   سي لهعلى الزاد الأسا القائمللسينما 

ثقافيّاً من حائ  السرد السينمائي وتقنياته بل واقتحمت قواعـده، ومـن هنـا تضـاربت ا راء     

مـن ضـمن الأسـاليب السـينمائية     . الأدب ولا سيما الضرب الشعري منـه حول علاقة السينما ب

إثـر  المونتـاج والـديكوباج.   السـيناريو و في النصـو  الشـعريّة الحديثـة هـي؛      تالهامّة الـتي ورد 

ــة البحــو   ــين الفــنّ المتداول الشــعريّة" ظهــر مصــطلل "الســينما   الشــعري والفــن الســينمائي    ب

من خلال ظهور اللغة المشتركة بين الخطاب السينمائي والخطاب الشـعري   و"شعريّة السينما"

ــوَ المعتمــد ــى التشــابيه الحســيّة والقريبــة مــن الصــور الســينمائية.      في صُ بــدت الكلمــة أو  ره عل

بالرؤيــة الدقيقــة والحركــة أو الصــوت الــداخلي والخــارجي المتعلــق بأصــوات      تميــزةالجملــة الم

لــروح الشــعرية تضــمنة لاوي اللقطــة الســينمائيّة المالطبيعــة أو البشــر في الــنص الشــعري، تســ

شـعر هـو أسـلوب الـديكوباج     تطبيقها على هذه الظـاهرة في ال  ومن ضمن الأساليب التي يمكن

ــة  بــالتقطيع الفــني للمشــاهد بواســطة الأرقــام، و    فقــد ســعى  المخــرج تخــذ لــدى الم تعــيين نوعيّ

 ،المـوثرات السـمعيّة والبصـريّة والتقطيـع الفـني     و ركة الكاميراحو وأحجام اللقطات ،الإضاءة

 ن السيناريو. وكما يعُدّ هذا الأسلوب المرحلة الأخيرة م

في أشعارهم هذا النوع مـن الأسـاليب هـو الشـاعر ممـدوح       ىالشعراء الذين تجلّ ومن أهمّ

 ةالخلابة في قصيدفي قريته ووصف الطبيعة ومعاناتهم قام بسرد عيشة الناس  فقد ،عدوان

كـرة السـيناريو عـن    يبـدو وكأنـه ف   لاحـ  أنّ عنـوان القصـيدة   الم"قيرون.. مكان في الـذاكرة". و 

فضـلاً  ، نص القصـيدة   حتويليفي العنوان يترك الشاعر علامات الفراغ حيث النص بأكمله 

ن إلى نحــو عشــري  المقطعــةوتبــيين المشــاهد  إلى تحليــل   الدراســةســعت هــذه  عــن ذلــك فقــد  

هـذه الخطـة    وعـبر  السينمائي أي الديكوباج كما هو في المرحلة الأخيرة من السيناريو  اًمقطع

عناصـر الـديكوباج كأبعـاد اللقطـة الشـعريةّ وحركـات الكـاميرا        تتجلـّى  لقصيدة لالتي يرسمها 

 التحليلي. -على أساس المنهج الوصفي ة بما يلائم اللغة الشعريّة،والخلفيّة المسموع

ــه البحــث    ــة أســلوبيّة ســينمائيّ     دراســة، ومــا يهــدف إلي ــق القصــيدة لممــدوح مــن رؤي ة تتعلّ

الجوانـب المشـتركة بـين اللغـة الشـعريّة واللغـة        من خلال استكشـاف بالديكوباج لفهم عناصره 

وتأثيرهـا علـى المتلقـي.      القصـيدة  بنيـة  تأثير هـذه التقنيّـات علـى    و السينمائيّة في الديكوباج

رة الشـعريّة  شرح كيفيّة تداخل العناصر المتعلقة بالمرحلة الأخيرة من السيناريو باللغـة والصـو  
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مـع  لائمـة  تحجام اللقطـات الشـعريّة الم  أ؛ البحثمحاور  برزفي هيكل القصيدة. ومن أ المشيدّة

في بنــاء  الظــاهرةالقصــيدة كاللقطــة القريبــة واللقطــة البعيــدة، وحراكيّــة الكــاميرا الشــعريّة   

المشــهد  بتكملــة القائمــةالقصــيدة كالحركــة البانوراميّــة وحركــة العدســة، والخلفيّــة المســموعة 

 ووفقاً لما سبق من تعاريف ينبغي أن نجيب عن الأسئلة التالية: .السينمائي

ممـدوح عـدوان في قصـيدته "قـيرون.. مكـان في       استخدمهاالعناصر الديكوباجيّة التي  ما

 بواسطة عناصر الديكوباج؟  النص الشعريإثراء من كيف تمكنّ ممدوح الذاكرة"؟  

 :الفرضيات

الديكوباجيّـة بطـر     قصيدة "قـيرون... مكـان في الـذاكرة" بأغلـب العناصـر     جاء الشاعر في  -

 القصيدة. مقاطعفي مختلف  سينمائية

ب الصورة الشعريّة من الصورة السينمائيّة  ّ استخدم اللغـة  يحاول الشاعر بداية بتقر -

دة فيـه فبهـذا   الشعريّة التي تتشابه بشدّة مع اللغة السينمائيّة في الـديكوباج والعناصـر الموجـو   

 نا أمام مشهد سينمائيّ مفلمن.العمل جعلَ

  خلفيةّ البحث:

بمـا يلائــم  قليلـة للحركــة النقديـة السـينمائيّة في الشــعر العـر  المعاصــر     دراســات  بـرزت لقـد  

ويرجع ذلك لحداثـة النقـد السـينمائي    التقنيات السينمائيّة التي تشير إلى عناصر الديكوباج 

أنّ أوّل دراسـة نقديـّة في هـذا المجـال كانـت لجـبرا ابـراهيم         الشعري ويبـدو ة في المجال وخاصّ

صفحات تحت عنوان "من أوجه الحداثة ستّ تتجاوز  لاوهي عبارة عن دراسة مقتضبة جبرا 

م، وفي 3011في الشعر المعاصـر: المونولـوغ، المونتـاج، التضـمين"، نشـرتها مجلـة ا داب عـام        

أبــدى الباحــث رأيــه حــول الأســلوب  فقــد في عنــوان المقــال ضــمن هــذه المضــامين الــتي جــاءت  

م ظهــرت دراســة  9992وفي عــام  الســينمائي في الشــعر الحــديث وتــداخل الســينما في الشــعر.  

-3099تحـت عنـوان "التشـكيل البصـري في الشـعر العـر  الحـديث )       نقدية لمحمد الصفراني 

ــز م("9992 ــاب الباحــث في هــذ  ركّ ــى ا الكت ــات الســينمائيّة    تطعل ــق بعــت التقني الشــعر  فيبي

. وفي عــام والمونتــاج والســيناريو  العــر  المعاصــر كأبعــاد اللقطــة الشــعريّة وحركــات الكــاميرا    

دراسة نقديّة للباحث محمـد عجـور "التقنيـات الدراميـة والسـينمائية في البنـاء        جاءتم 9939

التقنيـات السـينمائيّة بمـا     تاب إلىتطر  الباحث في الباب الثاني من الكقالشعري المعاصر"، 

 ؛   لا يخفی أنّعلى عنصر الديكوباج يزكالترولكن بشكل كلي دون  يلائم عناصر الديكوباج

في البناء الشـعري   ما يبدو من عنوانها تشمل جميع التقنيات الدرامية والسينمائيةكالدراسة 
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الشـعر العـر  المعاصـر" في عـام     . ودراسة نقديّة أخرى بعنوان "التصوير المشهدي في المعاصر

النصو  الشعريّة الكاتبة في الفصل الأخير  عالجتلأميمة عبدالسلام الرواشدة،  م،9939

  .المعاصرة معالجة سينمائية

ــن أ ــمومـ ــتي   هـ ــالات الـ ــينمائيّة    ناقشـــتالمقـ ــة سـ ــرة مناقشـ ــة المعاصـ ــعار العربيـّ ــي الأشـ  هـ

في عـام  "المُعالجَاتُ السينمائيّةُ في شعر فائز الشرع/ الوقائع لا تجيـد رسـم الكتابـة أجوذجـاً"     

ــة ا كـــاد 9939 ي وشـــاكر عجيـــل صـــالحي  يّ لياســـر علـــي عبـــد الخالـــد يمم، صـــدر عـــن مجلـ

 وحركات الكاميرا الشعريّة أحجام الصور بيّناالكاتبان أشعار فائز الشرع و درسالهاشمي، و

 هذا الأمر يتبينّ لنا أنّ الباحثين ومن خلال ،وفقاً للتقطيع الفني ريب والتبعيدوعدسات التق

ومقـال   . الـديكوباج  دون التركيز علـى عنصـر  ل استطرادي كللمعالجات السينمائية بشتطرقا 

م، في 9930صــدر عــام   "أسلوب المونتــاج الســينمائي في شــعر عــدنان الصــائ    آخــر معنــون بـــ" 

بـــينّ ،  زينــب دريـــانورد ورســول بــلاوي   للبــاحثين صــفهان  أامعـــة بج بحــو  في اللغــة العربيـّـة   

بين اللقطـات القريبـة    صقلتقنيّتي القص وال عبرليب المونتاجيّة االأس الباحثان في هذا المقال

هـا    كنی ـكت ردكاركموسـوم بــ"  مقـال  باللغة الفارسيّة  . وقد نُشِرَوالمشاهد المقطّعة والبعيدة

ش، صــدر 3101عـام   دوســت فرهنگ  نـاعوت" لفرهـاد رجــم وامـير   ی در شـعر فاطمــه  ينمايس ـ

ــعــن  بعت التقنيــات الســينمائيّة في شــعر فاطمــه  معالجتــه لــبــالرغم مــن و ة لســان مــبينمجلّ

زاً ك ـخلافـاً لبحثنـا الـذي جـاء مر    ،لـديكوباج  وعـابرا ل  مختصـراً  ص محوراًناعوت إلّا أنّه خصّ

 .ومحاوره الفرعية هذا الفنعلی تقنية 

بأهميّـة كـبيرة كمـا ينبغـي       لـم تح ـ فوأمّا بالنسبة لممدوح عـدوان وغـزارة نتاجاتـه الشـعريّة       

هـي رسـالة    لها، ومن أبرز هذه الدراسات التي أجريت حول نصو  ممدوح عدوان الشعريّة

م في جامعـة  9992الدرامي في شعر ممـدوح عـدوان" عـام    ماجستير معنونة بـ"البناء السردي و

تطرّ  فيها الطالب إلى العناصر السرديّة والدراميـّة   ،ي سليمان الشيابمؤتة، لصدام علاو

الدراســات الــتي أُجريــت حــول العناصــر المرتبطــة  وكمــا نــرى أنّ كــلّفي شــعر ممــدوح عــدوان. 

تيهــا عناصــر الــديكوباج بأكملــها بــل تكتفــي بالإشــارة إلى بعضــها   بالــديكوباج لا تضــمّ بــين دفّ 

ة دراسـة  أي ّـ أتإذا لم ت ـ ،هـذه العناصـر في عمليّـة الـديكوباج     وفضلاً عن هذا لم تقـم بدراسـة  

ــ ــر   حتـّ ــعري المعاصـ ــاء الشـ ــديكوباج في البنـ ــاقش الـ ــة لت   ى ا ن لتنـ ــذه الدراسـ ــاءت هـ ــة وجـ كملـ

 إلى بعت العناصر المتعلّقة بالديكوباج. الدراسات السابقة التي أشارت
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  نبذه عن حياة الشاعر

بالقرب من مدينة "قيرون "م في قرية 3023ممدوح عدوان شاعر ومسرحيّ سوري، وُلِد عام  

يُعدّ الشاعر )ممدوح عـدوان(  » .وتخرجّ في جامعة دمشق في قسم اللغة الإنجليزيّة "مصياف"

مــن أهــم الشــعراء العــرب بعــد جيــل الــرواد المحــدثين، يتميّــز شــعره بــالموقف الحــاد والصــارم  

وقومي ملتـزم، فهـو مـن الشـعراء الـذين ملـوا مهمـة الـدفاع عـن الحقـو            ضمن مناخ وطني 

وسـبب شـهرته يرجـع إلى مشـاركته في الصـحافة       (3م: 9992)الشـياب،  « العربيـّة المغتصـبة،  

. لـه مقـالات   (3: م9992الشـياب،  )ات القـرن الماضـی   ينيأواخـر سـت   كونه شـاعراً فـی  الأدبيّة 

زيون السـوري  فلتلالعربيّة وكما له مسلسلات بُثت على افي الصحف السورية والمجلات عديدة 

بـدأ بنشـر أشـعاره    البلـدان العربيـّة الأخـرى.    وومسرحيّات عدّة قدُّمت على المسارح في سـورية  

م قـام  3009في عـام  و ،م3012منـذ عـام   في مجلة ا داب اللبنانيّة والمجلات العربيـّة الأخـرى   

  .المعهد العالي للفنون المسرحيّة بدمشقبتدريس مادة الكتابة المسرحيّة في 

 (Decoupage)أسلوب الديكوباج 

ه الأسلوب يتمثلّ في الخصائص الجمالية التي تميزّ النص الأد  عماّ سواه، وغالبـاً مـا تظهـر هـذ    

تظهـر الميـزات الفنيـّة    ، ومن خلالها نفسهخلجات واطر الأديب والجمالية في لغة النص البارزة لخ

ن كالخصـــائص الأســـلوبية الـــتي م مـــن أهـــم(. 332هــــ: 3229، وآخـــرون )محمـــد زادهللإبـــداع 

كلمة الـديكوباج فرنسـيةّ   وباج. كالتقنيات السينمائية بما فيها الديمعالجتها في النصو  الأدبية 

الـذي   الأصل وحديثة التداول لفظياًّ ولكنها قديمة التداول حرفياًّ وغالباً ما كانـت تسُـتعَملَ في الفـنّ   

ــه الإنســان صــوراً وقصاصــات أو قطعــاً بالمعــاجين والغــراء لصــنع الزخــارف ووســائل          يســتخدم في

ولكـن كحرفـة في الفـن     في القـرن الثـامن عشـر والتاسـع عشـر في أروبـا.       التزيين المنزليـّة وبـالأخصّ  

ــه التقطيــع الفن ّــ  ــرفَ علــى أنّ ــةي في المرحلــة الأخــيرة مــن الســيناريو الســينمائي  الســينمائي يعَُ  خاصّ

وكيفيـّة الإضـاءة في المنظـر السـينمائي وتعـيين زوايـا       دة الأحجـام  تقطيع المشـاهد إلى لقطـات محـدّ   

فيـّة المسـموعة للصـورة    لوالخوحركات الكاميرا أي طريقـة تعامـل الكـاميرا بالزمـان والمكـان المحـددّ       

ــوع العد     (12ش: 3121 ،فصــحيأ) البصــريةّ ــذا يقــوم المخــرج في الــديكوباج بتعــيين ن ــا  ل ســة وزواي

 .(02ش: 3101الكاميرا وحركاتها )رجم وفرهنك دوست، 

ــ»إنَّ "الــديكوباج" يُشــكّل   ــة، الــتي تُثبــت كــلّ   خطّ تفاصــيل الفعــل والأحــدا     ة الفــيلم العامّ

وتكوينـها، وبدونـه لايمكـن لا فنيـّاً ولا اقتصــاديّاً أن ينفـد الفـيلم، ولا يتوقـّف الـديكوباج فقــ          

موقف وإيماءة ويبينّ إرشادات لتجزئة الصـورة وحركـة    ما يصف كلّعن التعبير عن الحوار إنّ



42   4244 الربيع، ولالاعشر، العدد  ثامنالا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

( 332و 331م: 9931الزبيـدي،  )« الموسـيقى وعـدد مـن التقنيـّة     سـتخدام رات واالكاميرا والمؤثّ

وكـل التفاصـيل المتعلقـة بالسـيناريو     للمخـرج وفريـق العمـل الانطبـاع التـامّ      لأنّه يجب أن يظهر 

ضـل لنـا أنـّه نظـام بنـائيّ يتركـّب مـن        عـاريف حـول الـديكوباج يتّ   التنفيذي. وفقاً لما سـبق مـن ت  

شاهد عن ة تحكي للمُعها لغة خاصّعناصر عديدة تجتمع جميعها في مسار واحد لتشكّل بتجمّ

غـــة ســـيفرش أشـــكال الل فـــنّ»رين الســـينمائيين حـــد  معـــينّ لـــذا فالســـينما بالنســـبة للمنظّ ـــ

( وعلــى هــذا  02م: 9939تــورا، )فين «لجملــةقواعــديّاً، فاللقطــة هــي الكلمــة، والمشــهد هــو ا     

لغة السينمائيّة أبجديّة خاصـة، ونحـوخ خـا  علـى غـرار شـفرتها       ل»لا منا  من أنّ  الأساس

الخاصّة؛ أي إنَّ السينما لغة من الصور؛ لها معجمخ، صـرف، إعـراب واحتبـاكخ، ومواصـفاتخ     

تظهــر  الأســلوب الســينمائيّاللغــات في النــوع مــن  اوهــذ (992م: 9939بــن جــيلاني، إ)« ونحــوخ

تنظيم كيفيـّة الإضـاءة وأحجـام اللقطـات وحركـات الكـاميرا والمـؤثرات         عند المخرج على هيئة

ــزةبعــت النصــو  الشــعريّة ا  ة كلقطــات صــوتيّة وهــذا مــا يجــذبنا إلى     الصــوتيّ ــة ب لمتميّ اللغ

ة وثابتـة  متجسـّد اللغة الشعريّة الـتي يصـوّرها الشـاعر المعاصـر ليسـت صـوراً       »إنّ  .السينمائيّة

حيّة في خيال القارئ ومتحركة تماماً كالشـري  السـينمائي    تظلّدون حراك، بل هي ديناميّة 

ــذي يظــل كصــورة    ( وباجتمــاع هــذه العناصــر   391م: 9930)دريــانورد وبــلاوي،   «متحركــةال

في القصــــيدة ويُصــــبل دور الشــــاعر في بنــــاء التراكيــــب  جميعهــــا يتكــــوّن أســــلوب الــــديكوباج

الــتي هــي  –كــدور المخــرج الســينمائي الــذي يَســتهدف النتيجــة النهائيــة    والمفــردات الشــعريّة  

هكذا يوظفها الشاعر المعاصر ليحقق مبتغـاه الفكـري   –بدورها جزء من فعل الفيلم الدرامي 

 لوجــدناهلبــدر شـاكر كـديوان "أسـاطير"    أو الحدسـي. ونحـن لـو تصــفحنا ديوانـاً مبكـراً نسـبياً       

ــى  يَعتمــد في بنــاء قصــائده علــى تعاقــب اللقطــات البصــريّة المختلفــة الأحجــام       الــتي تتكــى عل

ــدّ هـــذه العناصـــر بالنســـبة      ( 13م: 3011)جـــبرا، العمليـّــة المونتاجيـّــة   وفي نفـــس الوقـــت تُعـ

 خرج كأسلوب ديكوباج. المللشاعر/

 مكان في الذاكرة":نظرة عامّة على قصيدة "قيرون..  

ذلك من العنوان ساحة القرية بأكملها ويتبينّ القصيدة بلقطة عريضة تُغطي م يفتتل الشاعر

كــان المالــذي يُعتــبر كملخــص بســي  للقصــيدة إذ تــرك لنــا نقــا" بعــد كلمــة "قــيرون" ليبــينّ       

 الفضــاء الواســع داخــل اللقطــة. وكمــا تحمــل القصــيدة في جوهرهــا الطــابع المكــاني إذ جــاء     و

ل الماضي والحياة الهادئة والهنيئـة  الشاعر باسم القرية "قيرون" التي يسكن فيها وقام بتصفّ

الهــدوء  دوكيـف انقلبــت أحــوالهم بع ــوصــف فيهــا نهــج حيـاة الريــف في هــذا المكــان  ف في قريتـه 



  42 أسلوب الديكوباج في قصيدة "قيرون.. مكان في الذاكرة" لممدوح عدوان

 

 نـا في هـذه الدراسـة نريـد    نّإلتي تفاجئنا بالذكريات والمعانـاة.  بعت السطور ا بواسطةالعميم 

 الديكوباج وهي:ة ضمن ندرجالمم المحاور أهّ نعالجأن 

 الروتوش أو الإضاءة:

ولهـا   وخاصّة في مرحلة الـديكوباج  تعُدّ الإضاءة من العناصر الأساسيّة في العرش السينمائي

ألـوان وزخـارف    مـا فيـه مـن    ي فمن خلالهـا يتبـينّ لنـا المشـهد بكـلّ     على المتلقّ تأثيرها الخا ّ

كلاهمـا ررصـان بشـدّة علـى أن تلائـم       في مرحلـة الـديكوباج    والمصوّرنّ المخرج . إوشخو 

للإضــاءة علاقــة   »و .الإضــاءة المشــهدَ والحالــة الــتي يمــرّ بهــا الشــخو  في ســاحة العــرش        

مباشرة مع الطريقة التي تُرى الصورة بها ويبدو النور والظلام على نحو مختلـف في الأفـلام   

نّ الإضاءة تُعدّ إحدى العناصـر  . إ(321م: 9931. ديك، )ف« مما يبدوان في الحياة الواقعيّة

التي تغني العرش الفني بوجودها الفاعل وتوثّر في نجاحه.. وهـي لغـة فنيـّة لإضـفاء الدلالـة      »

تنقســـم الإضـــاءة في و (.921م:  9931)ســـليمان، « علـــى الحـــالات الدراميـّــة علـــى تنوّعهـــا 

الطبيعيـّــة والإضـــاءة  ضـــاءةكالإعـــروش الدراميـّــة إلى عـــدّة أقســـام  الالـــديكوباج وخاصـــة في 

تشــكّل الإضــاءة العنصــر الأمثــل في بنيــة الســفليّة والعلويّــة. و اميّــةالأمو والخلفيّــة الاصــطناعيّة

كوّنــة لبنيــة إذ تشــكّل فيهــا أحــد المفــردات الم  ةقصــيدة "قــيرون... مكــان في الــذاكرة" المعاصــر 

كميـّـة الضــوء السـّـاق  علــى ســطل     »في الحقــل الإخراجــي الشــعري   عــدّ  المنظــر في المشــهد وتُ 

ــا إرــائيّ يتشــكّل معنــاه في ذهــن المتلقــي          ــه معــ، محــددّاً، إمّ ــة محــددّ، لتضــيف إلي أو دلال

 .(992م: 9939)التميمي،  «واضحة تشكّل مع الموجودات تكويناً محدّداً

ــة الشــاعر الإضــاءة الطبيعغفــل يلم  قــيرون.. مكــان في الــذاكرة"  وكمــا نــرى في قصــيدة "  يّ

في مفتتل القصـيدة أى المقطـع الأول الـذي عنونـه الشـاعر بــ        لا سيماالملائمة للنص الشعري و

ــة    ــة وعلويـّ ــارة عـــن لقطـــة ضـــوئية، طبيعيـّ ــيناريو   "القمـــر" وهـــي عبـ ــالنص المخطـــ  في السـ كـ

 ، كما في التالي:التنفيذي

مرتها  توارى في /للدارّبين مدُّت/ فرشةُ ترحيب /صحنخ للزاد/ هذا الوادي/ رقم

 (20م: 3022)عدوان،  وتشيطن فو  لحاف الخضرة خبث الأولاد/ الأجداد

شـعّ  يُللقصـيدة فهـو رـلّ محـل الإضـاءة و      "القمـر" لتُعـدّ مفتتحـاً    هنا تبدأ القصيدة بلقطة

نــاغم مــع هــدوء وســكون الــوادي  هــذا الضــوء الخافــت يته في ظلمــة الليــل وتلألــؤعلــى الــوادي ب

إنه  حيث،محترف كمخرج سينمائيّ مع الديكوباج يتعامل الشاعر في هذا المشهد  إنّ ه.بأكمل

. رمتــهشـعّ علـى الـوادي ب   يُ بدراًمـن الإضـاءة حـا صــار   ذروتــه المنظـر في وقـت بلـ  القمر    صـوّر 
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لعناصـر البصـريّة   على المكان تظهر جميع الألـوان الزاهيـة ل  إضاءة القمر المتوزعة  ومن خلال

للطبيعـة تحمـل في طياتهـا     ولوحـة  هـذا المقطـع عبـارة عـن صـورة      لـذا يُعـد    الموجـودة في الـوادي  

أنّ يبـدو  حيـث  ل الـوادي مـن خـلال إنـارة القمـر      لقطة واسـعة وعريضـة للـوادي وتظهـر تفاصـي     

الشـاعر إذ شـبهه بفافاضـه     ستخدم لـدى لتشبيه الممن خلال اويظهر الوادي منخفت جداً 

واللون الأمر الـداميّ في قـول الشـاعر: )فرشـةُ      .الوادي/ صحنخ للزاد()هذا  بصحن به زاد

بمجـرد  فجـداد( لـه تـأثير سـلم علـى الـنفس       مـُدّت للـدارّبين/ تـوارى في مرتهـا الأ     ترحيب/

الأيـام  وحسـرة لمـرور    ي إلى دواّمـة مـن الحـنين والشـو  ويتبعـه حالـة اكتئـاب       ذكره يأخـذ المتلق ّـ 

عريّة إثــر الإضــاءة في الصــورة الشــ ظــاهروكــذلك اللــون الأخضــر الداد الأجــ افيهــ عــاشالــتي 

يبدو على غير عادتـه لأنـّه كـثيراً مـا كـان يرمـز إلى السـعادة والرخـاء ولكـن           إذ الخافتة للقمر

ــة بالنســبة للشــاعر )    ــا تتبعــه اللعن ــابع وتشــيطن فــو  لحــاف الخضــرة خبــث الأولاد(.   هن  ويُت

 :قائلاً المشهد وصف الشاعر

 قمـراً / البيضـة  صـفار  لتشـيل  أيـديها  مـدتّ / أشـباح  الوادي في فتعرتّ/ نيئّةً البيضة فيه فقروا

 (20: السابق) صباح كلّ نومته في يتمطىّ/ الفواّح والظلّ/ يرتاح ولا/ الجبلين بين يقفز

 مشـهد  في بالـدخول  الشـاعر  يقـوم  إذ السـابقة  اللقطـات  مـن  إضاءة أكثر اللقطة هنا تبدو

 إثـر  الطويـل  الظـلّ  يظهـر ف همابين ـ الإضـاءة  وتشتدّ الجبلين بين القمر يقفز حيث للغاية خياليّ

 في القمـر  يتمطـّى  إذ الشـاعر  قريـة  في الزمان يتوقفّ الأثناء هذه وفي للقمر الشديدة الإضاءة

 .صباح كلّ نومه

  اللقطات: أحجام

ة تبــدأ الخطّــتُعــدّ أحجــام اللقطــات مــن المراحــل الحاسمــة جــداً في الــديكوباج إذ مــن خلالهــا  

ما سـيّ يـة المشـاهد مـن أحجـام اللقطـات ولا     تبـدأ رؤ فج للتقطيـع الفـني للمشـهد    ة للمخـر لرئيسا

لقطـة سـينمائيّة في    تلك اللقطات التي يَعلمُ المخرج بكيفيّة توظيفهـا في الشـري  المفلمـن وكـلّ    

ــا الشــاعر في القصــيدة ومــن أهــمّ       ــاللقطــات الم اللغــة تســاوي اللقطــات الــتي يوظفه في  ةتجليّ

"قــيرون... مكــان في الــذاكرة" هــي؛ اللقطــة القريبــة والقريبــة جــداً واللقطــة البعيــدة     قصــيدة 

   والبعيدة جداً.

 :(Close up- Big shot) اللقطة القريبة والقريبة جداًأ: 

« عنـــدما تكـــون الكـــاميرا في وضـــع قريـــب مـــن الشـــيء المـــراد تصـــويره  »اللقطـــة القريبـــة هـــي 

النــوع مــن اللقطــات علــى أشــياء  ا في هــذيركّــز المصــوّر  غالبــاً مــا( 912م: 9939)الرواشــدة، 
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 كالصـحن  المنزليـّة  مـن الأثـا    جلين، اليـدين، أو أشـياء أخـرى   صغيرة كالوجه والكتفين، الـر 

كونهـا تضُـخمّ حجـم الشـيء مئـات المـرات ففنّهـا        »  الفواكة )على حـده( و وفنجان قهوة وملعقة

 .تميل إلى رفع أهمية الأشياء

يمكنـها أن تقــول للجمهـور في تأثيرهــا    في الغالــب بمغـزى رمــزي  تـوحي  اللقطـة القريبــة إنّ 

، (92م: 9932)تي بـروفيريس،  « أنظر هـا هنـا... شـاهد مارـد  ا ن. إنـّه في الواقـع مهـمّ       

واضـحة  فيهـا  فاصيل حيث تبدو التريبة عبر مسافة تصويريّة قريبة، التقا" اللقطة الق ويتمّ

 التفاصيل مثل الضروريات أو أثا  الديكور الـتي  ّ »الصورة على بعت وكذلك تشتمل جداً، 

 «ق بالقصــــةاســــتخدامها إمــــا لأغــــراش تصــــويريّة وتكوينيـّـــة أو موضــــوعيّة أو أغــــراش تتعلـّـــ

ــا بالنســبة للنصــو  الشــعريّة ا   319م: 9999)هيرمــان،  ــة فقــد    ( أمّ ــة باللقطــات القريب لمليئ

ــف  علــى  العدســة الشــعريّة بلقطــة قريبــة  ة كتركيــزاللقطــة القريبــة لأســباب عديــد  عــدوانوظّ

 (:33يرمز إلى شيء آخر كما في المقطع )موضوع أو شيء معينّ 

 /رمّانة مكنوزة بل إنّها /ليست مكاناً آمناً قد كنت فيه أحلمُ /قيرون ليست قرية/ يةقر

كلاماً  أرادو أن يبيعوها جنٌّ/ وأتى إلى جنّاتها  /حين تصلّبت سال الدمُ/ تشققت بالبرد

 (19م: 3022)عدوان،  «خادعاً

يقترب الشاعر/ المصوّر باحساس مرهف من مجموعة من فواكه قريته )قيرون( بعدسته 

لأنّ كلمـة الرمّانـة بصـفتها )مكنـوزة( تحـددّ قـرب العدسـة         اللقطـات القريبـة  ر ليصُوّ الشعريّة

 هـا لـذا  التفاصيل المختصّـة بالرمّانـة وبُعـد العدسـة لا ترينـا التفاصـيل كلّ       لأنّ الشاعر جاء بكلّ

 انــة تمــلأ المجــال كلــه وكــأنّ الشــاعر يرمــز بصــورة الرمّانــة المكــتنزة إلى  بدايــة جعــل الرمّفي ال

الـبرد  إثـر  قت مـن  بالحيويّة والنشا" والطبيعة الغنّاء إذ تشـقّ تمتعة قريته "قيرون" الخصبة الم

 لشــاعريتتبــع ا .ونضــوجها وحلاوتهــا وحــين تصــلّبت ســال منــها عصــيرها الــداميّ     كتنازهــا لا

وتفقد منظرها الجميـل  أحوال وتفاصيل تلك الرمّانة الطازجة التي تكادُ تتلاشى شيئاً فشيئاً 

وحيويّتها وربما يرجع ذلك إلى السبب الطبيعي وهو إرتفاع نسبة الرطوبة الأرضـيّة أو الجويـّة   

ولكنّه بداية رب  تلك الأسباب بالسـبب الرئيسـي وهـو دمـار وخـراب قريتـه       في قرية الشاعر، 

إذ قال: )قيرون ليست قرية/ ليست مكاناً آمناً قد كنت فيه أحلمُ(؛ لذا نرى اللقطة القريبـة  

شـاعر "قـيرون" الخصـبة    القريـة  جداً للرمّانة في حال نضوجها وتشـققها وتلاشـيها ترمـز إلى    

 الأمان.بدّد فيها الأمن والتي يت

 لقريبة مـن فواكـه  بعت اللقطات اب و  يتابع التصوير بعدسته على نفس الخي  الشعوري

 خرى:أ
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 الجبل المخضّب وتنفّس/ فارتووا.. وتعمّموا /والعنب المعرّش /مزجوا دماء التين والزيتون

 (11: م3022عدوان، ) أو تثائب قبل غفوته

الـتين   لقطـات شـاعريّة قريبـة وكئيبـة مـن     في هذه المقطوعة الشعريّة يقوم الشـاعر برصـد   

والزيتون والعنب المعرّش. إنّ الشاعر بواسطة هذه اللقطات القريبة أراد أن يشير إلى مجزرة 

لأنّ  ؛. وكـأنّ الشـاعر أراد أن يثبـت قداسـة وطنـه وقريتـه      إنسانيّة مرعبة ودمار قد لحق بوطنه

في قولــه تعــالى؛ ذه ا يــة توظيفــه لهــ وبالســطر الأول مــن هــذه الفقــرة يُحيــل علــى ســورة الــتين  

قام بالتكثيف الدلالي للمكان وذلك بـأنّ   )والتّين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين(

يكون رمزاً للصراع مع هذا المكان المقدس الذي ذكره الله عز وجل في ا ية القرآنيّة هو دائماً 

ات القريبـة مـن الـديكوباج )مزجـوا دمـاء      يتشـابه مـع قـول الشـاعر في اللقط ـ     الأعداء وهذا ما

الــتين والزيتــون/ والعنــب المعــرّش( وكــأنّ الشــاعر أراد بهــذه اللقطــات القريبــة أن يرمــز إلى      

 عليها. ةسالالمأرضه ودماء المناضلين 

ليسـت  يـأتي بلقطـات   في الـديكوباج  وفي المشهد السـينمائي السـابع مـن المقطوعـة الشـعريّة      

منـذ   ت الحفـاة البقايـة  الشاعر بينّ لنـا هيئـة الصـخور وخاصـيّتها وخُطـُوا     بالقريبة جداً، لأنّ 

    :حيث يقولاللقطات القريبة  عبردُهور، 

وأقدامهم  من دُهور يثلّمها خُطُوِهم حفاة مشوا فوقها /سكاكينُ هذه الصُخور/ صخور

 (92: م3022عدوان، ) وعرها كالصقور فطاروا على علَّمَتهم بما حفظت من سطور

نّهــا تــوحي  لأ؛ تــرتب  فكــرة الصــورة الشــعريّة في هــذا المقطــع بالمســافة القريبــة للتصــوير    

بـين الصـخور   عندما يعمد الشاعر بتحقيق مسـافة ضـيّقة أي لقطـة قريبـة      بقرب آلة التصوير

بكل تفاصيلها وآثار خطوات الحفاة الذين مشوا على هذه الصخور، وبـين الـراوي )الشـاعر(    

تي تفصــل بــين الــراوي الــذي رتــل محــل عدســة التصــوير وهــؤلاء الأبطــال   لــذا إنّ المســافة الــ

علـى الحالـة الـتي يعيشــها    الـذين مشـوا فـو  الصـخور منـذ دهـور، وقـُرب هـذه اللقطـات تـدل           

 منذ دهور في قريته.يتأمّل آثار الحفاة  عندماالشاعر 

 :(Long shot) اللقطة البعيدة والبعيدة جداًب: 

كـبيرة  المصـوّر   وتظهـر المسـاحة مـن الموقـع      ،بأنّهـا تُصـوّر مـن مكـان بعيـد     لقطـة  تعَُـرَف هـذه ال  

أو  أو جبـال  يقـوم المصـوّر بتصـوير مزرعـة أو صـحراء      أنكوهي عادةً لقطـة خارجيـّة،   جداً، 

ــى هــذ     معركــة حربيـّـة أ  ــق عل النــوع مــن اللقطــات أحيانــاً اللقطــة     ا و جــزءاً مــن مدينــة، ويُطل

تتميّز هذه بقدرتها على الإحاطة الكليّة للفضاء المكـاني  » .(129م: 9939التأسيسيّة )عجور، 
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ــد .(39م: 9939الخالــدي والهــاشمي، عبــد ، )«الــذي يضــم الحــد   باللقطــة البعيــدة  ويُقصَ

انتباهـه   بامكـان المتفـرجّ أن يشـدّ   يصـبل  والإنسـان   بأنّها تتميّز بوضوح أكثر لتفاصـيل حركـات  

مـن  جـداً  لقطـة بعيـدة   يُجسّد الشـاعر  . أو على كل الأشياء من بعيد على انفرادعلى كل ممثل 

  الجبل الأخضر لقرية قيرون الذي يعانق السماء لطوله:

/ طرفَ  لمَحت بلَِمل من / وأنا منذُ فتَحت العَين/ جبل وَعَر يَتسَمىّ بالحَرفَ/ الجبل

وإذا / من خبرتَه ءومعي شي /لجّتهأقْفزُ في / أتأمّل عتماً يَتَدَلى من جرف/ فاجأني النَزفَ

 (99و 92م: 3022)عدوان،  الحَرف هنا وَعَرخ

في  في هــذا المقطــع يشــتدّ غمــوش الشــاعر ويبــدو أنّــه يــدخل في مكــان جبلــيّ مظلــم للغايــة  

عـن بعُـد والـدليل علـى بعُـد الكـاميرا هـو أنّ         ره الشـاعر اً من الجبل الذي يصوّلقطة بعيدة جدّ

ــرُ  المتعلّقــة بالجبــل وعــرة وصــورة غــير واضــحة لبُعــدها    ويبــدو أنّ اللوحــة  .الشــاعر يــرى الطُ

الشعريّة يملئها الظلام في مكان موحش بالنسبة للشاعر؛ لذا يبدأ المقطـع بلقطـة بعيـدة جـداً     

إذ رتــلّ )الشــاعر( محــل فــة للشــاعر ســعة للجبــل والطــر  الــوعرة تبــدو فيــه وكأنهــا مخي توم

ويسـعى جاهـداً    ر الذي بات مُظلماً وتصـعب الرؤيـة فيـه   الكاميرا الشعريّة وعيناه تشاهد المنظ

بوضوح  أكثر في العتمة حا تختفي الصورة بأكملها ومن   ،ليتأمّل اللقطات الشعريّة البعيدة

 ةلتف ـها الصخور الملأ، لقطة تمتظهر الصورة مجدداً بلقطة بعيدة ولكن ليست بعيدة جداً  

الـتي اختفـت   لبعيدة العاتمة ممتلئة بالسواد، اللقطات ا ند الجبل.ع الموجودة حولها الأشواك

حرّكــت المشــاعر ف المصــوّرةفيهــا جميــع الألــوان وبقــى فيهــا اللــون الأســود طاغيــاً علــى الخلفيّــة  

 برصـد  التصـوير  آلة تقوم جداً بعيدة لقطة وفي .أشبه بالكابوس فكانت لهلدى الشاعر المؤلمة 

 :والنهار الليل من مختلفة أوقات في أرضيّة زاوية من والقمر الشمس

 فتنـداح / الـرييل  تـدفعها  أن إلى/ الحرش في تتلكّأ/ الساح للقمر تترك/ الكسلى والشمس

 (99: السابق)

 بعيــدة لقطــة في الخافــت بضــوئها الشــمس لتصــوّر أرضــيّة الكــاميرا تبقــى المشــهد هــذا في

 للقمــر تتــرك/ الكســلى والشــمس) الشــاعر وصــفها كمــا الســماء وســ  في الشــمس مــن جــداً

 تظهـر ف للقمـر  ةالسـاح  تتـرك  غروبهـا  حـال  في هنـا  الشمس أنّعلى  التعبير هذا ويدلّ( الساح

 أدبيّــة بعلـة  الشـمس  غـروب  سـبب  الشـاعر  ويـرب   السـماء،  في القمـر  مـن  أخـرى  بعيـدة  لقطـة 

 .احتانز حا بدفعها قامت الرياح أنّ وهي عفويّة
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 حراكيّة الكاميرا: 

لم تكن للكاميرا حركـة خاصـة ومونتـاج يـرب  اللقطـات المصـورّة ببعضـها        السينما في بدايات 

المونتاج وعدم  بل كانت تُصوَّر اللقطات بمفردها وكانت لقطات المخرج طويلة جداً لعدم وجود

كانت البدعة الجديدة لرؤية الصورة المتحركة كافية في حد ذاتها حا » حيثحركة الكاميرا 

 «أنّها لم تكن تحتاج لوجود قصة، وكانت الأفلام الأولى لا تزيـد علـى دقيقـة واحـدة في طولهـا     

صـارت حركـة الكـاميرا    عطاء الكاميرا المجال بأن تتحرك إوبعد  .(11م: 9933نجر، )دانسي

تتميّز الحركة عموماً بأنّها ديناميكيّة »و إثارة للإهتمام، يارات من أكثر الخبالنسبة للمخرج 

ومشحونة بالحيويةّ، بكل الخيارات الـتي يعتمـدها تسـتطيع أن تجعـل الحيويـّة الناتجـة مفيـدة        

قـي  ت الكـاميرا موضـوعيّة ومحمولـة،    فمثلاً إذا كان ـ (311م: 9932)دانسيجر، « وذات مغزى

ــعِرنا بــأنّ الحــد  مســتمر، أو إذا كانــت الكــاميرا    إثــر الارتجاجــات الخفيفــة ليــد الم   خــرج تُشَ

عــرف يُ .نطباعـاً بالمتابعـة والملاحقــة للحـد    اتمشـي علـى محورهــا الأفقـي أو العمـودي تعطينــا     

اللقطـة الـتي تكتسـب شـكلها علـى      » باللقطة المتحركة على وجه العمـوم النوع من اللقطات  هذا

« أساس حركة الكاميرا سـواء بتحركهـا مـن مكانهـا أو علـى محورهـا أم بنقلـها وتغـيير زاويتـها         

الكـــاميرا تستحضـــر للأذهـــان »في الـــنص الســـينمائي  كمـــا أن .(929م: 9992)الصـــفراني، 

ــريّة  ــوراً بصـ ــفراني، « )صـ ــعري    (392: م9992الصـ ــنص الشـ ــاً في الـ ــابع الذا الأيضـ ــردطـ  سـ

وتكــون وجهــات النظــر فيــه متســاوية مــع مصــطلل الكــاميرا الشــعريّة الــتي تعطــي    .الســينمائي

النص الشعري طابع الحركة والنشا"، ومن حركات الكاميرا الأكثر تلائماً بـالنص الشـعري   

 هي الحركة البانوراميّة وحركة الانقضاش أو عدسة التقريب والتبعيد.

 :(pan) الحركة البانوراميّةأ: 

، العمـودي، الأفقـي، أو   حـول محورهـا نفسـه   »في الحركة البانوراميّة تقوم الكـاميرا بالحركـة   

كليهما، إنّها الحركة الأكثر سهولة للكـاميرا، سيسـهل فعلـها بجهـاز متواضـع نسـبياً، بمـا أنّ        

م: 9939)فينتــورا، « الكــاميرا لا تغيّــر مكانهــا، في الأســاليب البانوراميّــة هــي نســبياً محــدودة  

أن تتحـرك الكـاميرا حـول محورهـا الأفقـي أو العمـودي،       إمـّا  إذن الحركة البانوراميّة  (،992

وهـذا يعـني أن اللقطـة    إثـر ملاحقـة حـد  أو شـخص مـا،      النـوع مـن الحركـات     رصل هـذا و

« تتحـرك فيهـا الكـاميرا علـى محورهـا مـن اليسـار للـيمين أو العكـس         »البانوراميّة اللقطـة الـتي   

ومن أبـرز اللقطـات البانوراميـّة الـتي جـاء بهـا عـدوان في قصـائده         ( 11م: 9991كوريجان، )

لتغطيــة تكــون هــي النــهج الأســرع »ركــة، وهــذه الحركــات عــادةً مــا  الحهــي بانوراميّــة لتغطيــة 
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عرف يُ .(990: م9991كوريجان، ) «حركة شخص، أو موضوع ولا سيما في المساحات الكبيرة

ءٍ ضوع أفقيّاً أو تقوم بمتابعة شيالتي تُغطي الموالنوع من اللقطات باللقطة الاستعراضيّة  هذا

 تبّعقطع العشرين" من القصيدة حيث توهذا ما نراه في "الم (100م: 3002ك )أريخون، يتحرّ

 حركة الشاعر نفسه: الكاميرا

أَرَخـَت جـَذْبها    خلِـْتُ أنَّ الأرشَ / خلِـتُ أنـّي سـَأطير   / وأنا وحََدي أَسير /ذات يوم/ طَيَران

 (22م: 3002)عدوان، « كما تُلقى قيود عن أَسير/ عَنيّ

هنـا   هـا لـتي تُضـفي إلى حقيقـة أنّ   اللقطـة ا في هذه المقطوعة الشعريّة تقوم الكاميرا بتتبع  

الأفقية ومن زاوية محايـدة، وفي تناسـق تـام مـع     –الحركة البانوراميّة  عبرتَرصد بُعداً واحداً

علـى الإسـتمراريّة التامـّة ممـا سـاعد       ، ففعـل "أسـير" يـدلّ   جملة الشـاعر )وأنـا وحـدي أسـير(    

علــى الحركــة ولــو تتبعنــا   ي/ تبــثّ الحــد  ومــن جهــة أخــرى فعــل "أســير" يــدلّ   يــالكــاميرا لتُح

شعريّة من اليمين إلى اليسار وذلك لأنّ الحركة غالباً ما الحد  لأحسسنا بحركة الكاميرا ال

الشاعر في الصورة الشعريّة وكأنّه في انسجام  ملامل ظهرتلفيها من اليمين إلى اليسار تأتي 

سـيطير   أنـّه  لـيظن  تام مع السير على الأرش حا تخيّل له مما يَشعر به من ضيق في صـدره 

 الثالـث  المشـهد  وفي مـع الشـاعر والقـت قيودهـا عنـه.     )خلت أنيّ سأطير( وكأنّ الأرش اتفقت 

 : الرجل خواطر من تفاصيل لتشرح بانوراميّة بلقطة المقطع الشاعر يفتتل" تعيب"بـ المعنون

/ بالتعشـــيب يتســـلىّ/ بالقظمـــة ويضـــرب/ المحـــرا  وراء يـــنلّ وهـــو/ الله صـــباحات منـــذ

ــاس الوســواس لعــن/  ظلمــه يكــره لكــي الهــم  حرضّــه فــفذا/ عظمــه صــمتٍ في يطقطــق / الخنّ

 (99: م3002 عدوان،) الله استغفار إلى التجأ

 ينلّ وهو التعيب الرجل خطى تتبّع بانوراميّة وبحركة محايدة بزاوية المشهد الشاعر يبدأ 

 ،..و صــمتٍ في عظمــه ويطقطــق بالتعشــيب يتســلىّ ةحالــ في بالقظمــة ويضــرب المحــرا  وراء

 التعيـــب الرجــل  ليوميـــات الملــل  يعتريهـــا الــتي  المتكـــرّرة الحــالات  اللقطـــات هــذه  لنـــا فتكشــف 

    .صمتٍ فيعظمه  يطقطق الملل شدّة من أنّه هو ذلك على والشاهد

 :التبعيد عدسةب: 

ــأتي المخــرج      ا في هــذ ــاً مــا ي ــوع مــن الحركــات غالب ــديكوباج الن بمجموعــة مــن اللقطــات   في ال

ة ببعت ويبدأ نصه السينمائي بلقطـة قريبـة جـداً وينتقـل إلى لقطـة قريبـة فالمتوسـطة        لالمتص

الخالـدي والهـاشمي،   عبـد  « )وهـذا التسلسـل يعُـرَف بتـزوم الابتعـاد     » جـداً  البعيدةففالبعيدة 
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إذ  نقضــاش نحــو الموضــوع المــراد تصـــويره    الاوغالبــاً مــا يبــدأ المصــوّر بلقطــة       (39م: 9939

 وعلى ضوء هذا قول الشاعر: ،داد نحو الشيءتعطينا شعور الانش

ــهم شــت   ــون رعــداً/  وإذا ضــنّ عن ــا     اء/ يجيئ ــابيع قســراً/ هن ــا الين ــر فيه ــخرةً/  يفجّ ــوا صَ رفع

  (92م: 3002)عدوان،  زرعوا/ شجرةً

وعــة الشــعريّة نلاحــ  الانقضــاش الســريع والمباشــر إذ يبــدأ هــذه الحركــة  طفي وســ  المق

يــأتي الشــاعر بدايــة  .مــن خــلال حركــة زوم ايــن القريبــة  مصــغّربأيقونــة ذات بُعــد ظــاهراتيّ 

نقضـاش نحـو   الانتبـاه لهـا، وليـدل علـى تقـدّم      الاباسم الإشارة القريبة "هنا" لتفيـد المشـاهد   

الشـاعر  إنّ  .القريـة  بـات الـدهر في  إلى معاناة الناس واستقامتهم أمـام تقلّ  وحيةالم "الصخرة"

ــز علــى اللقطــة القريبــة    لهــا إذ تبــدو كلمــة الصــخرة  جــداً أتــى بمفعــول مفــرد "الصــخرة" ليُركّ

مفردة وأقرب من جمعها "الصخور"، ومن   جاور هذه اللقطة بلقطة أكثر بُعداً من السابقة 

 وهي تُعتَبر الأيقونة الأكبر للمشهد.شجرة بأكملها لأى لقطة 

= الإصــلاح في )زرعــوا شــجرة( قريبــة صــخرة( ل لقطــة)هنــا رفعــوا جــداً  لقطــة قريبــة

  .أرش خصبة

قريبـــة إلى اللقطـــة ال جـــداً عدســـة التقريـــب في البدايـــة مـــن اللقطـــة القريبـــة هنـــا تنتقـــل

 يولّــد فكــرة الإصــلاح في أرش خصــبة )قريــة الشــاعر( وزراعــة الأشــجار.  ينوإجتمــاع اللقطــت

 على نفس المسار كالتقطيع التالي: انواللقطتتان التاليتان تأتي

 ضــوءٍ خــي  علــى/ تتــدلىّ نجمــة رأوا/ الصــخور وبــين/ مقــبرة وبنــوا/ صــخرةً رفعــوا هنــا

 (92: السابق)

)وبنـوا مقـبرة(    لقطة قريبة )هنا رفعوا صـخرة( ل لقطـة بعيـدة   مرة أخرى يبدأ المشهد ب

اجتمـاع الصـخور   ل لقطة بعيدة )وبين الصـخور( ل لقطـة بعيـدة جـداً )رأوا نجمـةً تتـدلى(=       

 في اللقطات مع النجمة يشير إلى معاناة المساكين والضعفاء في هذه القرية.

  :التقريب عدسةج: 

لتقريـب  ويكـون دور الكـاميرا في عدسـة ا   » في الديكوباج تكون هذه اللقطة عكس عدسة التبعيد

هو تضييق الزوايا خلال التصوير، كما إنَّ توظيف حركة العدسـة هـذه يُعطـي إنطباعـاً جيـداً      

عبــد « )للمتلقــي في فهــم مــا يــدور ويجــري أمامــه، ولا ســيما انتقــال اللقطــات وتنــوع حجومهــا  

النوع من الحالات يبدأ المصوّر باللقطة القريبة  وفي هذا(، 39م: 9939الخالدي والهاشمي، 
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ــد   والقريبـــة جـــداً إلى المتوســـطة فالبعيـــدة والبعيـــدة جـــداً    ــاء بـــه عـــدوان في أحـ ــا جـ وهـــذا مـ

 القصيدة التي تحمل عنوان "البيادر":هذه مقطوعاته من 

 لأجل ركُوب النوارج البَيادرِ                 قلم يُحبّ                      

 كأنَّنا في هوَادجِ         تمَشي بِنا في دوَائر                             

 (11م: 3002)عدوان،                                                               

النـوع مـن    الأنّ هـذ  ؛هنا يبدأ الشاعر مقطوعته الشعريّة بلقطـة بعيـدة جـداً ليبـدأ المشـهد     

الشـعريّة تُحلـّق في أعـالي    ميرا اللقطات تُستَخدم لبدء التصوير ويظهر في هذه اللقطة أنَّ الكا

الشاعر لتظهر الصورة الواسعة ويتمكنّ المشاهد من إلقاء نظرة عامّة على البيادر ومـن   ةقري

  ينتقـل إلى داخــل البيــادر والحقــول بلقطـة بعيــدة ولكــن هــذه المـرّة تكــون اللقطــة أقــرب مــن    

حالهـا تمشـي بهـم في     السابقة إذ تقوم بـالتركيز علـى النـوارج الـتي تـُداس بهـا السـنابل، وفي       

، وبعـد هـذه اللقطـات تنتقـل     وذلك بحركة بانوراميّة للكاميرا دوائر الحقول كالهوَادج والخيم

 العدسة إلى لقطات أقرب:

 مدَارجِ صار والتِبنَ                 جواهر لمع القَمَل

 المَخارجِ كل تسَد                    كَسوارٍ وطَرَحَة

 الدوارج وللطيور                نصيب فيها للنمل

 (11: م3002 عدوان،)

عدسة التقريب إلى صورة أصغر وأقرب من يبدأ المشهد الثاني من هذا المقبوس بانتقال  

والـت  في المـدارج. وبعـد وصـف الطرحـة الـتي تشـبه        السابقتين وهي اللقطـة المتوسـطة للقمـل    

ايـــة وهـــي صـــورة قريبـــة جـــداً للنمـــل الســـوار تنتقـــل عدســـة التقريـــب إلى صـــورة مصـــغّرة للغ

  والطيور.

 المؤثرات الصوتيّة: 

من العناصـر الحاسمـة في أسـلوب الـديكوباج فبـها يقـوم المخـرج بـدعم         الصوتيّة تعُدّ المؤثرات 

ــل   »الصــورة البصــريّة بــبعت مــن التفاصــيل وذلــك مــن خــلال       تســجیل أصــوات غريبــة مث

إضــافتها إلى المشــهد ضوضــاء زحــام، أصــوات خــارج المشــهد، جمــل حــوار، إ  الــتي يمكــن   

( وفي اللغــة الشــعريّة كاللغـــة   22: م9932 ل،)برون ــ «كضوضــاء خلفيـّـة أو إدخالهــا في الحــوار    

عتمــد الشــاعر المعاصــر في تصــميم مشــاهد قصــائده علــى بعــت الخلفيــات  االســينمائيّة فقــد 

ــدعم بنــاء بعــت قصــائده          الم ــان ي ــراه في بعــت الأحي ــق متعــددّة ومتنوعــة، فن ســموعة بطرائ
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ــة       ــرية بالخلفيـ ــزج الصـــورة البصـ ــوت الطبيعـــة ويمـ ــر أو صـ ــمعية بصـــوت البشـ ــالمؤثرات السـ بـ

المسموعة ليتكامل المشهد السينمائي في بنية القصيدة المعاصـرة فمـثلاً يـأتي بلقطـات صـوتية      

وغالباً ما تترافق هذه المؤثرات الصـوتية مـع اللغـة الشـعرية الـتي       تنبعث من البيئة الطبيعية،

تنبعــث صــورها مــن الطبيعــة بمــا فيهــا مــن أصــوات، أو الأصــوات الــتي تنبعــث مــن المعــدات        

وا لات الــتي يصــنعها البشــر والأصــوات الكلاميــة للبشــر كمــا يشــير إليهــا الشــاعر في المشــهد  

 الرابع من الديكوباج:

تجلس ساهمة/ / وتمدّ لبقرتَها صوتاً مألوفاً تشكل تحت عصابتها "الأوفا"لجدةّ ا/ الجدة

الذكِرى أصواتاً/ لا تسمع من إذ يأتون من / تصُغي في النومِ إليه/ أو أمواتاًقدّ غياباً/ تتف

 (92و 91م: 3002، عدوان) وتظلّ مع الغياّب إلى أن تذهب معهم ناداها/ تقبل أنَّ السمَع ثقيل/

ويدعمــه بــبعت المــؤثرات  ســينمائي شــهدٍطوعــة الشــعريةّ يقــوم الشــاعر  لــق م في هــذه المق

الصوتيةّ ويجمع بين صـوت الجـدةّ والأصـوات الوهميـّة الـتي تتخيلّـها والـتي لا تتوافـق مـع الواقـع           

الذي تعيش فيه وهي صوت أموات تسترجعها الجـدةّ مـن ذكرياتهـا المشـوقّة الـتي كانـت تعيشـها        

م نــاظريّ الجــدةّ معهــم وفي الواقــع هــي أصــوات غائبــة تركــت وراءهــا الــذكريات الــتي تمــرّ أمــا    

وتتناهى إلى سمعها، لذا نرى أنّ الشاعر اعتمد في تصميم الخلفيةّ الصوتيةّ لهـذا المشـهد علـى    

أصوات بشريةّ كصوت العجـوز الـتي تجلـس وحيـدة وتمـدّ لبقرتهـا صـوتاً مألوفـاً )وتمـدّ لبقرتَهـا           

لاتـزال معهـا ولا    صوتاً مألوفاً/ تجلس سـاهمة( ويبـدو أنّ الأصـوات الـتي تـأتي لهـا مـن الـذكرى        

تفارقهــا لــذا نــرى أنّ الشــاعر يراقــب الحــد  الــدرامي الــذي يــدور بــين العجــوز وتلــك الأصــوات   

ليبـينّ لنـا الشـعور الـذي ينتابهـا إثـر       الغريبة ويدخل بنـا في عـالم الأحـلام الغريـب لهـذه العجـوز       

لهـا أصـواتهم وهـم     هذه الأصوات وهو الشعور بالوحدة والغربة ولا سـيمّا في وطنـها فتـارة يخُيـّل    

وفي هــذه اللحظــة رادثونهــا في الماضــي الســحيق وتــارة تنقطــع الأصــوات وتبُــث  لهــا مــن جديــد   

والسـبب  كأنمّا يجعلنا الشاعر أمام شري  فيلميّ في مرحلة الفلاش باك )الاسـترجاع( متقطـّع   

 .في ذلك ربما يكون أنَّ سمعها ثقيل )لا تسمع من ناداها/ تقبل أنّ السمع ثقيل(

وفي مقطوعة شعريةّ أخرى يفتـتل الشـاعر المشـهد بصـوت الـريل ويعَنـوِن المشـهد بــ"الريل"         

 قائلاً:

تتخبّ  ريلخ على الباب.. تقلقنا/ تتسـرّب ريـل مـن البـاب/ نفتحـه علّنـا نسـتريل/ ونهـدمّ         

/ كاشفين عن السـتر/ ينـتفت الفقـر مـن غفـوة ويصـيل/ نتعـرّى لنسـبل في بؤسـنا/          حيطاننا

 (12و 11: السابقالمياه/ ويبقى من النهر هذا الضريل )فتغور 
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ي ذلـك إلى القلـق   يرتفع صوت الريل حـا أنـّه يصـدر صـوتاً مـن خـلال دفعـه للبـاب ويـؤدّ         

رافـق صـوت   لهـدف مـن تصـوير هـذا المشـهد الـذي ي      تقوم الريل بالتسرّب إلى الداخل وا يثح

الشنيعة الـتي تُسـَيطر علـى بـلاده إذ     وصف الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة السيئة و الريل هو

ومــن صــلب هــذه الفكــرة يــأتي للفقــر   بــة لتهــدم الحيطــاند علــى هيئــة ريــل مخرّجعلــها تتجسّــ

د في أذهاننا مشهداً سينمائيّاً يترافـق بالصـياح   بصوت يشبه الصياح والصراخ وهذا ما يُجسّ

     والصراخ إثر الفقر المخيّم.

 النتائج

أشـعاره الــتي  ما ولا ســيّبصـورة مكثفـة    الســينمائيّة في شـعر ممـدوح عــدوان  رزت التقنيّـات  ب ـ -

التقنيات كالديكوباج الذي يعدّ الخطـوة الأخـيرة في بنـاء    عناصر عديدة من  اضمّ بين دفتيهت

لكــاميرا، والمــؤثرات حركــات اوالفــيلم ويشــتمل علــى جميــع العناصــر الســينمائية كالإضــاءة،   

 .نتاجه الشعريصري في لمشهد البل ةكملّالمالصوتيّة 

ــذاكرة    - ــذي يــأتي بــه المخــرج في     ءجــا "إنّ قصــيدة "قــيرون.. مكــان في ال ت كــالمخط  ال

قـــام فوهـــو أســـلوب الـــديكوباج،   أي الســـيناريو التنفيـــذي ،المرحلـــة الأخـــيرة مـــن الســـيناريو

عناصـر   مـن خـلال  قام بفثرائهـا   بعد ذلكمها ورقّ  ّجميع مشاهد القصيدة الشاعر بتقطيع 

 الديكوباج. 

بأسلوب الديكوباج الذي يجعل الرؤيّة  ةميّزتقصيدة ممدوح عدوان من القصائد الم تعُدّ -

توظيـف الإضـاءة وأحجـام اللقطـات      بواسـطة لصورة البصريّة والمشهدية الشعريّة تقترب من ا

مـن الـروح    يجعل المتلقي يتقرب أكثر مـن ذي قبـل  لوالمؤثرات السمعيّة والكاميرا بكل حركاتها 

 الشعريّة.

قصــيدة وذلــك علــى أســاس التــوالي وفقــاً للعمليّــة  نّ توظيــف أحجــام اللقطــة في هــذه ال إ -

اللقطة  المونتاجيّة في الديكوباج وفهم أثرها نقديّاً يعزز عوامل استثمارها في اللقطة الشعريّة.

عكـس   اصـيل الصـغيرة  نّهـا ترينـا التف  لأ ؛الشعريّة القريبة تخبرنا بشعور السلطة على الموضـوع 

اللقطات البعيدة التي تُشعرنا بالإحاطة التامة على الموضـوع المـراد تصـويره ولا سـيما اللقطـة      

 البعيدة جداً ولكن في هذه اللقطة لا نرى الأشياء بوضوح تام.

استثمار الشاعر حركة الكاميرا وحركة العدسة داخـل بنيـة قصـيدة "قـيرون.. مكـان في       -

داخل كادر اللقطة وتحقق ذلك مـن خـلال الحركـة    الرصد  حركة إلى تفعيل ىالذاكرة" قد أدّ

ــة للكــاميرا وحركــة عدســة التقريــب والتبعيــد أو لقطــة      ، وبهــذا العمــل  نقضــاشالاالبانوراميّ
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الصـورة البصـريّة في هـذه     لأنّ؛ يلمتلق ّـن يمدّ جسـر التواصـل بـين قصـيدته وا    استطاع عدوان أ

       زمن العرش ا ني.يتميّز ب افيلميّ یاشريطشبه القصيدة تُ

ــا العنصــر الأخــير مــن الــديكوباج فقــد قــام بــدعم الصــورة البصــريةّ داخــل هيكــل         - وأمّ

ور الــتي تشــكّل المحــ الأصــوات البشــريّةخاصّــة مــن خــلال توظيــف بعــت الأصــوات  القصــيدة  

 . الأساسي للقصيدة السينمائيّة
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 راجعالمصادر والم

 الهيئة المصرية العامة للكتاب. . دمشق:ةقواعد اللغة السينمائيّ م(.3002أريخون، دانييل )

 .تابك:  طهران ،3". معاصر اصطلاحات فرهن ش(. 3121افصحی، علی )

رسالة دكتوراه، كلية ا داب  ،ة الخطاب الفيلميسينمائيّ (.9939إبن جيلالي، محمد عدلان )

 واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران.

منشورات سلسلة  :سيناريو الفيلم السينمائي/ تقنية الكتابة للسينما (.م9932برونل، أدريان )

 .الفن السابع

الحل الإخراجي وعلاقته بوحدة الموضوع، مجلة م(. 9939تميمي، مصطفى عبيد دفاك )ال

 . 993 – 929، صص 2 الباحث الإعلامي، العدد

المركز القومي  القاهرة: الإخراج السينمائي،أساسيات  .(م9932تي بروفيرس، نيكولاس )

 للترجمة.

الهيئة العامّة لقصور ، القاهرة: في الثقافة السينمائيّة/ مونوغرافياتم(. 9931الزبيدي، قيس )

 الثقافة.

ر: المونولوغ، المونتاج، من أوجه الحداثة في الشعر المعاصم(. 3011جبرا، إبراهيم جبرا )

 . 92-12 صص، بغداد، 1 العدد، مجلة ا داب، التضمين

امة لشئون الهيئة الع ، القاهرة:3" ،تقنيات مونتاج السينما والفيديو م(.9933دانسيجر، كين )

 .المطابع الأميريّة

دمشق:  -، سوريةفكرة المخرج/ الطريق إلى البراعة في فن الإخراج م(.9932) --------

 للسينما.منشورات وزارة الثقافة، المؤسسة العامّة 

أسلوب المونتاج السينمائي في شعر عدنان الصائ ،  م(.9930) رسول بلاويو دريانورد، زينب

، جامعة اصفهان، مجلة بحو  في اللغة العربيّة نصف سنويةّ محكمة لكلية اللغات الأجنبية

 .330 -312 صص، 93العدد 

 فاطمه شعر در یينمايس ها  كينكت ردكارك(. ش3101) دوست فرهن  يررجبی، فرهاد و ام

 . 29-391، صص 90، العدد 0، السنة ينبالملسان ال مجلة ناعوت،

 -، عمانالتصوير المشهدي في الشعر العر  المعاصر م(.9939رواشدة، أميمة عبدالسلام )ال

 وزارة الثقافة المملكة الأردنية الهاشمية. الأردن:

تصميم مفترش لمسرحيّة )الحاسوب(، الإضاءة في مسرح الطفل . م(9931سليمان، زيد سالم )

، 20مركز البحو  التوبويّة والنفسيةّ، العدد ، جامعة بغداد:مجلة البحو  التوبويّة والنفسيّة

 . 923 -902 صص
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البناء السردي والدرامي في شعر ممدوح عدوان،  م(.9992شياب، صدام علاوي سليمان )ال

 .امعة مؤتهاللغة العربيّة وآدابها، جرسالة ماجستير، قسم 

، م(9992 -3099التشكيل البصري في الشعر العر  الحديث ) م(.9992الصفراني، محمد )

 النادي الأد  بالرياش والمركز الثقافي العر . الدار البيضاء:

المعالجات السينمائيةّ في شعر  م(.9939كر عجيل صاحي الهاشمي )عبد الخالدي، ياسر علي وشا

القادسية للعلوم الانسانية، المجلد فائز الشرع "الوقائع لا تجيد رسم الكتابة" أجوذجاً، مجلة 

 . 191 – 123، صص 1-9، الاصدار 32

 ، بيروت: دار ا داب.3، "للريل ذاكرة .....ولي م(.3022عدوان، ممدوح )

والسينمائية في البناء الشعري المعاصر، الإمارات  التقنيات الدرامية .م(9939عجور، محمد )

 العربية المتحدة: دائرة الثقافة والإعلام

منشوراة وزارة الثقافة، المؤسسة العامة  دمشق: م(. تشريل الأفلام،9931) ف. ديك، برنارد

 للسينما.

منشورات  دمشق: -سورية الخطاب السينمائي / لغة الصورة، دمشق، (.م9939) فينتورا، فران

 وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما.

 ، المجلس الأعلى للثقافة.3، "كتابة النقد السينمائي م(.9991كوريجان، تيموثي )

منشوراة وزارة  دمشق: -، سوريةالأسس العلميةّ لكتابة السيناريو م(.9999هيرمان، لويس )

 .الثقافة، المؤسسة العامة للسينما

رم علی كهـ(. دراسة أسلوبية لظاهرة التناوب في القرآن ال3229وآخرون )محمدزاده، جواد 

ة، مجلة اللغة العربية وآدابها، كأساس السيا  المقالي والمقامي قراءة في سورة الأنعام المبار

 . 339 – 312 صص، 3، العدد 39جامعة طهران، السنة 
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